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 المقدمة

Ô‹Ñ—ª^=
 

جميعنا نُدرك مدى تأثر مجالات حياتنا المُتعدّدة بثورات التكنولوجيا المتعاقبــة 
والتي أصبحت تجتاح حياتنا الاجتماعية والتجارية والاقتصادية والتعليميــة والصــحية 
وغيرها العديد، حيث أصبحت تلبية أغلب احتياجتنا اليومية لا تخلو من ملامح هــذه 
التكنولوجيا، والتي تأتي كاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وممــا يســاهم 
في تسارع التطور التكنولوجي واتساع رقعة تبنــي سياســة الرقمنــة طبيعــة التنــافس 
التجاري بين الشركات التجارية على مستوى العالم، حيث تبذل الشــركات والكيانــات 
التجارية جُلّ جهودها في تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في أعمالها، وذلــك 
لتحقيق زيادة في الإنتاج وسرعة في تقديم الخدمة والحصول على منتج أمثل يجــذب 
الزبائن والمستهلكين نحو منتجاتهم وخدماتهم المقدمة، وهذا بدوره يُحقق لهم التفوق 

 والتقدم في سوق التنافس في بيئة الأعمال.
ونتيجةً لذلك أصبحت حياتنا عُرضة للكثير من الإشكاليات المتعلقــة بالــذكاء  

الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية متسارعة التطور، والتي أفرزتها الإبداعات البشرية. 
وعلى الرّغم من السّمات الإيجابية التي تحققها الثورة التكنولوجية والرقمية على كافة 

 الصعد الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والتربوية والصحية.
إلا أن القواعد القانونية التقليدية التي كانت تنظم مسائل الإبداع والابتكار في  

عصر الأدوات الورقية أثبتت عجزها عن تنظــيم المســائل المتمخضــة عــن الإبــداع 
والابتكار في عصر التكنولوجيا. حيث تقوم تلــك التكنولوجيــا علــى أساســين وهمــا 
الطبيعة الأدبية المتعلقة بابتكارات التكنولوجيا، وهي الشيفرة المصدرية المكتوبة من 

على الرغم من بعض ـ قبل المبرمج باستخدام لغة برمجة واحدة أو أكثر، والتي يمكن 
التقليدي؛ أما الطبيعة الثانية فهي الطبيعــة   أن ترتبط بالنص المكتوب أو  ـ  الصعوبات

 .)1(التكنولوجية والتي توفر الوظائف والتطبيق الصناعي لتلك البرمجيات
ولعلّ حقوق الملكية الفكرية من أهم الوســائل القانونيــة التــي تحمــي حقــوق 
الأشخاص والكيانات في ظل التكنولوجيا الرقميّة والذكاء الاصطناعي؛ لكن القواعــد 

 
(1) Paolo Guarda, 2013, Looking for a Feasible Form of Software Protection: Copyright or 

Patent, Is that the Question?, Trento Law and Technology Research Group Digital 
Reprints. 4, P. 3.   
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 المقدمة

القانونية الحمائية لحقوق الملكية الفكرية لا تكفي لحماية حقوق مالكي الابتكارات في 
 الحِقبة التكنولوجية الرقميّة مُتسارعة التطور والتقدم. 

فلابدّ مــن قواعــد قانونيــة حديثــة تضــع فــي اعتبارهــا الحقــوق البرمجيــة 
والتكنولوجية الحديثة التي لم تكن في اعتبار واضع تلك القوانين، وذلك بــالنظر إلــى 
أنّ تلك القوانين قد تم سنّها في زمنٍ سابقٍ لم تكن فيه التكنولوجيا على ما هي عليــه 
الآن. والحاجة المُلِحّة لحماية حقــوق مــالكي التكنولوجيــا الحديثــة أو مخترعيهــا أو 
مصمميها لا تكمن في حماية ملكيتها فقط، وإنما لتنظيم كيفية استثمارها واستغلالها 

 واستعمالها وترخيصها وبيعها وتأجيرها.
كما تتطلّب حِقبة التقنية الرقميّة وثورة التكنولوجيا الحديثة تطــويراً فــي كافــة 
التشريعات ذات العلاقة لتستوعب مُستجدات المرحلة ولتــنظم الحقــوق والالتزامــات 
والمسؤوليات الناجمة عن توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة. فعالمنا ينتقل بســرعةٍ 
فائقةٍ لعالم افتراضي إلكتروني غير ملموس؛ ذلك العالم الافتراضي الذي تسلّل علــى 
حين غِرة إلى كافة تفاصيل حياتنا، وأصبح يتماهى في طيفها الاجتمــاعي والتجــاري 

 والاقتصادي والتربوي والعلمي وغيرها من نواحي حياتنا المختلفة.
ى الشق القانوني ليس له في هذا الإطار إلى أن يُتــابع ويلاحــق تلــك فمن يتولّ

ألوانها، فليس دور القانوني أن يُقــرَّ أو ينفــي تبنــي مثــل تلــك التكنولوجيا في كافة  
التكنولوجيا، وإنما دوره يتمركز في تنظيمها ورسم إطارها القانوني وتنظــيم أدبياتهــا 

 واستعمالاتها واستغلالها وطُرق الحماية القانونية من آثارها.
فالتنظيم القانوني يتطلب فَهماً لآلية عمل تلك الابتكارات وكذلك إلماماً كافيــاً 
بأمورها الفنية والتقنية، وذلك ليتم إسقاط القواعد القانونية وصــياغتها بمــا يلائــم 
طبيعة التكنولوجيا المتبناة. فها نحن نشهد دخول عالم العملة الرقمية والتعاقد الذكي 
وتقنية ميتافيرس والتقنيات الحيوية والنقل الآلــي وتكنولوجيــا الروبوتــات والطيــران 
المُسيّر وغيرها العديد من مظاهر التكنولوجيا، والذي قد زاد من انتشــارها طبيعــة 
التنافسية التجارية في قطاع الأعمال الذي أصبح أكثر تحفزاً وتهيــؤاً لاســتقبال تلــك 
الأطياف من التكنولوجيا، وذلك بدافع تحقيق الأرباح وزيــادة عــدد الزبــائن وتجنــب 
الخسائر وزيادة جودة المُنتج وسرعة إنتاجه وسرعة وجودة الخدمة المقدّمة من خلال 

 الاستعانة بتلك التكنولوجيا. 
ولكي نُحيط القارئ الكريم بالملامح القانونية لمخرجات التكنولوجيا الحديثــة 
التي أصبحت تتدخّل في العديد من جوانــب حياتنــا، ومــن أجــل مُســاعدة الباحــث 
والأكاديمي القانوني ومُمارســي العمــل القــانوني فــي الــبلاد العربيــة فــي الإلمــام 
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بالملابسات القانونية في هذا السياق، ولتمكينِهم من الوقوف على أحــدث مــا وصــل 
إليه النقاش القانوني في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، أضع بين يديهم 

جلّت قدرته أن يكون هذا الجهد مُحققــاً المُرتجــى بــأن   هذا الجهد المتواضع سائلاً
يتمكن القانوني العربي من الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الفكر القانوني الحديث 
الذي يقتفي أثر التكنولوجيا والتقدم الرقمي للإجابة عن التساؤلات القانونية التي قد 

 تُثار في ذلك المضمار.
نجاز هذا الجهد بأن لا يبقى القانونيون العــرب إوتكمُن الغاية في حِرصُنا على  

بمنأى عما توصل إليه الفقه القانوني الحديث من تطور في دول الغرب، والذي كانــت 
قد أثرته وحفّزته التكنولوجيا المتقدّمة. وبوجهة نظرنا، أن وصول هذا الكتــاب إلــى 
أكبر عددٍ مُمكنٍ من أكاديميي وطلاب المعاهد والكليات القانونية العربيــة وممارســي 
المهنة القانونية في البلاد العربية سيكون له أثر في تطوير المعرفة القانونية والإلمــام 
بالمستجدات التي دخلت عليها، سيما وأن نسبةً كبيرةً مــن قــانونيي الــبلاد العربيــة 
يفتقرون إلى الإلمام باللغات الأخرى، وهذا ما يُشكّل عائقاًً في وصول العلم القــانوني 
المُتقدّم والذي في أغلبه قد كُتِب باللغة الإنجليزية، فالوقوف منا إلى جانب هذه الفئة 
من قانونيي بلادنا العربية وجدنا المُقتضى بأن يتم كتابة هذا الكتاب الذي يحوي على 

طلالات قانونية توظّف القاعدة القانونية في ســياقات تطبيــق التكنولوجيــا الحديثــة إ
 المتمثلة بعالمي الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ولعل الحديث القانوني في هذا السياق سيجعل من هذا الكتاب مصدراً للعديــد 
من الباحثين، والمهتمين بالشأن القانوني، بأن يستخلصوا أفكاراً مُتعــددة لأبحــاثهم 
ورسائلهم العلمية مما يُثري مكتبتنا العربية القانونية لتبقــى تجــاري بــاقي المكتبــات 

 القانونية العالمية. 
 
 

 واالله من وراء القصد. 
 

www.daralthaqafa.com
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	- ألا تكون المعلومات اللازمة لتحقيق التوافق متاحة بسهولةٍ في وقتٍ سابقٍ.
	-  تقتصر هذه الأعمال على أجزاء من البرنامج الأصلي تكون ضرورية لذلك.
	ثالثاً: توزيع البرنامج (وفقاً للمادة 4 من التوجيه الأوروبي)

	والأداة القانونية المستخدمة لتفويض حق البرمجيات تُسمى "رخصة". كما يضع التوجيه الأوروبي قيداً آخر على التفويض، وهو "مبدأ الاستنفاذ"؛ حيث يُعتبر حق التوزيع مستنفداً بعد إجراء البيع الأول لنسخة من البرنامج في المجتمع، شريطة أن يكون البيع الأول قد تم بواس...
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	يتم التمتع بالحق في استغلال البرمجيات من خلال عقودٍ يتم إبرامها ما بين مالك البرنامج (المتنازل) أو صاحب الحق في التنازل وبين طالب حق الاستغلال (المتنازل له). فحقوق الاستغلال عبارة عن مجموعة عقود يتم بموجبها نقل حقوق الاستغلال المالي للبرمجيات للغير، ب...
	أما حق استخدام البرنامج أو الحقوق البرمجية فيعتبر من أحد الحقوق التي يتضمّنها حق الاستغلال، أي أن الاستغلال هو الأشمل، ويعتبر استخدام البرمجيات من أحد مظاهر الاستغلال لمثل تلك البرمجيات، حيث يُخوَّل مالك حق البرمجيات أو مؤلفها صلاحية تمكين الغير من اس...
	وقد تثور إشكالية من هو الذي يتمتع بحق الحماية المالية والأدبية في سياق البرمجيات، وخصوصاً عندما يُكلّف المُؤلف من قبل شخصٍ آخر بتصميم برنامجٍ معيّنٍ، فإذا ارتبط المؤلف مع صاحب العمل بعقد عمل يلتزم فيه بتصميم برمجيات لصالح صاحب العمل، حينها سيكون صاحب ...
	لكن فريقاً آخر من الفقه أقرّ بالحقوق الأدبية والمالية لصاحب العمل وليس للمؤلف، وذلك تحت ذريعة النفقات الاقتصادية التي يتحمّلها رب العمل(48F ). لكن الأصح ألا تنتقل الحقوق الأدبية ـ التي يتمتّع بها المؤلف ـ إلى رب العمل لأن ذلك مخالف للقواعد العامة المن...
	أما إذا كانت العلاقة بين المُبرمج وصاحب العمل هي علاقة يربطها عقد المقاولة، فإن صاحب الحق في حماية البرمجية يقرره عقد المقاولة أو الاتفاق المكتوب والمُبرم بين المُبرمج وصاحب العمل، وهذا بالطبع لا يتضمن تنازل المُبرمج عن حقوقه الأدبية، وإنما يتعلق التن...
	وقد يتم إنجاز البرمجة من قبل أكثر من شخص استجابة لفكرة شخصٍ معينٍ (شخص عادي أو معنوي) والذي يقوم بتوجيههم إلى ذلك الجهد البرمجي، بحيث لا يُمكن فصل مساهمة كل مبرمج عن الآخر في ذلك العمل البرمجي؛ حينها سيكون الشخص الذي وجههم هو من يتمتع بالحماية للحقوق ...
	أما المصنف المشترك الذي يشترك في التعبير عن فكرته أكثر من مبرمج دون أن يوجههم شخص آخر أو يُشرِف عليهم، وذلك دون إمكانية فصل مساهمة كل مبرمج فيه، فجميعهم شركاء بالتساوي في حماية حقوقهم وفقاً لقانون المؤلف أو الطبع والنشر، مالم يتم الاتفاق بينهم على عكس...
	وقد يثور اللبس بخصوص حماية حقوق مبرمجي البرامج الحاسوبية المُركّبة؛ وهي التي يتم إدخال مصنف مبتكر قديم إلى مصنف مُبتكر جديد دون مشاركة من مالك المصنف أو البرنامج القديم(52F ). فمُبرمج البرنامج الحاسوبي القديم لا يشترك في إعداد البرنامج الحاسوبي الجدي...
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	رابعاً: قيود الموارد البشرية
	خامساً: عدم فعالية عملية إنفاذ القانون(56F )

	المبحث الخامس
	أساليب وتقنيات حماية البرمجيات
	1ـ جريمة النسخ غير المشروع للبرمجيات (Software Piracy): وهذا النوع من الجرائم يتمثّل في عدة أشكال مثل نسخ البرامج بدون ترخيص وجريمة تحميل برامج مقرصنة. وتُعتبر جرائم النسخ غير المشروع للبرمجيات من أخطر جرائم البرمجيّات انتشاراً في الواقع العملي(66F ).
	2ـ جريمة التوزيع أو البيع غير القانوني للبرمجيات: وقد يتم ملاحظة هذا النوع من الجرائم من خلال ارتكاب أعمال بيع النسخ المُقلّدة من البرمجيّات، وأعمال نشر البرامج عبر شبكة الإنترنت بدون إذن من مالكيها.
	3ـ جريمة التعديل أو الهندسة العكسية غير المشروعة: وهذه الجرائم قد يتم إدراكها من خلال ممارسات فك الشيفرة (Reverse Engineering) وعمليات كسر الحماية (Cracking).
	4ـ جريمة سرقة الكود البرمجي: وجرائم سرقة الكود البرمجي يكون من خلال نسخ كود من شركة أو مبرمج، أو استخدام الكود البرمجي بطريق غير قانوني في مشروع آخر.
	5ـ جريمة الاختراق للحصول على البرمجيات: وهي جريمة تتمثل في الدخول غير المشروع للأنظمة البرمجية أو التي تتم من خلال سرقة قواعد البيانات أو الأكواد البرمجيّة.
	1ـ الأشخاص الطبيعية: فقد يكون مُرتكب الجريمة شخصاً عادياً طبيعياً كالمُبرمج الذي يقوم بإجراء الاختراق بحق البرمجيات أو بارتكاب سرقة للكود البرمجي أو التعديل أو الهندسة العكسيّة غير المشروعة أو نسخ البرمجيات بطريقةٍ غير مشروعةٍ.
	2ـ مسؤولية الأشخاص الاعتبارية (الشركات): وفي هذه الحالة يتم ارتكاب الجريمة ضد الحقوق البرمجية باسم الشخص المعنوي أو باسم الشركة، أو ارتكاب الجريمة البرمجية لمصلحة الشركة التي تستخدم برامج مقرصنة. وبالتالي، يُمكننا القول بأنه لا تقوم المسؤولية الجزائية...
	1ـ صعوبات تتعلق في الإثبات الجزائي:
	2ـ الطابع الدولي أو العابر للحدود:
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	1ـ الرُّكن المادي(68F ):
	2ـ الرُّكن المعنوي:
	3ـ الرُّكن القانوني:
	4ـ جرائم انتهاك الخصوصية(69F ):
	5ـ جرائم تعريض السلامة العامة للمخاطر(71F ):
	6ـ الجرائم الماسة بالأمن(72F ):
	7ـ جرائم نقل المواد الممنوعة:
	8ـ جرائم الإضرار بممتلكات الغير:
	1ـ صعوبة تحديد شخصيّة مُرتكب الجريمة الجزائية التي تمت من خلال استخدام الطائرة المُسيّرة(75F ):
	2ـ تأثير عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران المُسيّر:

	3ـ طبيعة الطيران المُسيّر العابرة للحدود:
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	الفصل السادس
	التقنيات الحيوية (Biotechnology)
	المبحث الأول
	ماهية علم التقنيات الحيوية
	المبحث الثاني
	الأخلاقيات في سياق التقنيات الحيوية
	المبحث الثالث
	التنظيم القانوني لتجارب التقنيات الحيوية
	المبحث الرابع
	المسؤولية الجزائية في ظل التقنيات الحيوية
	1ـ الركن المادي: وهذا الركن يتمثّل في الفعل المُخالف للقانون والذي يرتكبه الشخص في سياق تجارب التقنيات الحيوية، مثل عمل تجربة جينية غير مشروعة. كما يتضمَّن الرُّكن المادي عُنصراً آخر يتمثّل في النتيجة المُتمخّضة عن ذلك الفعل، وهو الضرر الذي لحق بالغير...
	2ـ الركن المعنوي: وتتطلب الجريمة المُرتكبة في ظل التقنيات الرقميَّة توفُّر القصد الجنائي والمُتمثل بنية وإرادة الفاعل لارتكاب الفعل واتجاه نية وإرادة الفاعل أيضاً إلى إحداث الضرر، وهذا ما يُسمى بالتعمُّد في ارتكاب الجريمة. وقد يتحقق الركن المعنوي عن ط...
	3ـ الركن القانوني: وجود نص قانوني يُجرّم الفعل المُرتكب في سياق تجارب التقنيات الحيوية، ويُحدد عقوبة لكل فعل تم تجريمه في إطار القيام بتجارب التقنيات الحيوية، وهذا ـ بالطبع ـ يتطلبه مبدأ شرعية القانون الجزائي.
	1ـ جرائم التلاعب الجيني غير المشروع: ويتم ارتكاب هذه الجرائم من خلال تعديل الجينات البشرية بطريقة غير مشروعةٍ ودون الحصول على التراخيص اللازمة، أو يتم ارتكاب مثل تلك الجرائم من خلال إجراء تجارب على الأجنة. حيث إنه قد يتم ارتكاب جريمة جزائية يُعاقب علي...
	2ـ جرائم الاستنساخ البشري المحظور: فمن المُتعارف عليه أنَّ معظم الدول تجرّم، وبشكلٍ صريحٍ ـ عمليات الاستنساخ البشري لما لها من مخاطر ومحاذير على البشرية، وخصوصاً حظر عمليات الاستنساخ التناسلي.
	3ـ الاتجار غير المشروع بالمواد الحيوية (البيولوجية): حيث يتم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم من خلال بيع الأعضاء البشرية، وكذلك تهريب العينات الجينية، وتلك الممارسات تحرّمها العديد من التشريعات.
	4ـ الجرائم الحيوية :(Biocrimes) ويُرتكب هذا النوع من الجرائم من خلال نشر فيروسات أو بكتيريا بشكلٍ عمدي لنشر وباءٍ أو مرض بشكلٍ كبير، أو لاستهداف شخص بعينه أو فئة معينة أو دولة بعينها؛ كما أنه من المُمكن ارتكاب مثل  تلك الجرائم من خلال استخدام التقنيات...
	5ـ جرائم انتهاك الخصوصية الجينية(69F ): ويتم ارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية الجينية من خلال سرقة بيانات DNA، أو من خلال استخدام تلك البيانات دون موافقة الشخص ذات العلاقة.
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